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 أو تقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أو تشاهد
ٍ
لا يكاد يمرّ يوم أو اثنان دون أنْ تحتكّ بأشخاص

 يتحدثون عن “شغفهم” في الحياة ككلّ أو في عملهم على وجه
ٍ
“ستوري” على إنستجرام لأشخاص

الخصوص، أو في علاقاتهم الحميمية أو في تربية أبنائهم أو في هواياتهم، وغيرها الكثير من الأشياء.

كثر الأفكار المبتذلة والمنتشرة في عصرنا الحالي هي الافتراض بأننا يجب أن نكون قادرين فواحدة من أ
 أو وظيفة لا نقوم بها لأجل المال وحسب، بل لأجل شغفنا بها وحبّنا لأدائها لما

ٍ
على العثور على عمل

تعود به على صورة ذواتنا “Self-Esteem” بإيجابية ورضىً. وأصبحت الوظيفة الجيّدة أو المقبولة
هي تلك التي يمكن من خلالها الوفاء بحاجات الفرد المادية من جهة وتحقيق ذاته من جهةٍ أخرى،

فصرنا بحاجةٍ ماسّة ومستمرةّ لإرضاء الذات والروح لاهثين وراء المعنى والشغف في كلّ ما نفعله.  

معادلة معكوسة

يبًا أو ربمّا مضحكًا، إذ كان من لو عدنا قليلاً إلى الماضي، لوجدنا أنّ مجرد التفكير بالشغف كان يعدّ غر
المستبعد أنْ يتحدث فردٌ ما عن شغفه بعمله في الحقل، أو في دكاّن والده، أو تتحدث إحداهنّ عن
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يــق تــداولنا شغفهــا بالخياطــة والتربيــة وغيرهــا مــن المهــام. ولم تكــن الكلمــة الــتي وصــلت إلينــا عــن طر
كـــثر للإنجليزيـــة وانفتاحنـــا عليهـــا، مســـتخدمة بكـــثرة قبـــل القـــرن الســـابع عـــشر، حيـــث تطـــورت إلى أ

استخداماتها شيوعًا “Passion”، أي الرغبة الشديدة بشيءٍ ما والحماس له.

فالمعادلة في الماضي كانت إما أنْ يتبع الفرد موهبتك وهواه دون أن يتوقع كسب المال من جهوده، أو
أنْ يعمل من أجل المال دون أنْ يفكرّ كثيرًا فيما إذا كان فعلاً يستمتع بعمله بالفعل. لكن وفي نقطةٍ
معيّنة من التاريخ، تحديدًا في منتصف القرن السابع عشر، ظهرت أيديولوجية جديدة وخطاب معينّ

ينادي بضرورة الجمع بين الاثنين: المال والتحقيق الذاتيّ للشغف والسعي وراءه.

أصبحت العلاقة بين “الشغف” و”السعي” معكوسةً تمامًا في العقل الجمعيّ
للأجيال المعاصرة، فيعتقد الكثيرون أنّ سعيهم لما يحبّون يأتي بعد إيجادهم

للشغف فيه، غير أنّ الواقع يخبرنا أنّ التحركّ والسعي هما ما يقودان
للشغف وليس العكس

إذن فالمعادلــة الحاليــة هــي كــالآتي: ابحــث عــن شغفــك ومــا إنْ وجــدته اذهــب للعثــور علــى وظيفــةٍ
 ناجـــح إلا وينصـــحك هـــذه

ٍ
 أو رجـــل أعمـــال أو كـــاتب

ٍ
تتطـــابق معـــه. ولا تكـــاد تســـمع لممثـــل أو مغـــن

النصيحة: “اتبع شغفك”. فهل حقًا هذه المعادلة هيَ ما يسيرّنا؟

الشغف أولاً أم الدافع؟

ــا في العقــل الجمعــيّ ــيرة، أصــبحت العلاقــة بين “الشغــف” و”الســعي” معكوســةً تمامً لأســباب كث
للأجيـال المعـاصرة، فيعتقـد الكثـيرون أنّ سـعيهم لمـا يحبّـون يـأتي بعـد إيجـادهم للشغـف فيـه، غـير أنّ
الواقــع يخبرنــا أنّ التحــركّ والســعي همــا مــا يقــودان للشغــف وليــس العكــس. وبكلمــاتٍ أخــرى،

فالشغف لا يأتي من لا شيء، بل يُذهب إليه ويتمّ العمل على اكتشافه في كافة المجالات والجوانب.

يخبرنـا علـم النفـس، بعيـدًا عـن كليشيهـات التنميـة البشريـة وعلـم النفـس الشعـبيّ، أنّ الفـرد يحتـاج
دافعًا “drive” ليبدأ بالعمل، ثمّ يحتاج ليزيد من قدر ذلك الدافع ليزيد من العمل، وهكذا. فكلّ
كبر، فإما أنْ يصل الفرد إلى مرحلة تحقيق الذات  أ

ٍ
 أو حافز

ٍ
إنجاز يمكن تحقيقه يؤدي إلى تحقيق دافع

وإشباعها “self-actualization” أو مرحلة الملل وعدم القدرة على المتابعة نتيجة عدم القدرة على
 آخـر أو طريقـةٍ مغـايرة يسـتطيع مـن خلالهـا خلـق

ٍ
تجديـد الـدافع، وهنـا قـد يبـدأ بـالبحث عـن مجـال

الدافع. 

الاكتئاب وانعدام الرضا 

معظــــم الأشخــــاص يخلطــــون كثــــيرًا في حــــديثهم مــــا بين الــــدافع والشغــــف، لذلــــك كثــــير منهــــم
يُصابون بالاكتئـــاب عنـــدما يفقـــدون دافعهـــم للقيـــام بـــالكثير مـــن الأمـــور ظنًـــا منهـــم أنّ الأشخـــاص
النـاجحين مـن حـولهم يمتلكـون “الشغـف” بينمـا يفتقـدونه هـم، الأمـر الـذي رسّـخته وعزّزتـه مواقـع
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التواصل الاجتماعي التي تعمل على ترسيخ المقارنة السلبية بين الأشخاص.

كمــا يرجــع الأمــر أيضًــا إلى تبــنيّ شريحة واســعة مــن المشــاهير، فنّــانين كــانوا أو رجــال أعمــال، لخطــاب
الشغف الذي يسيطر على كافة حياتهم وأعمالهم، متجنّبين ومتجاوزين للجوانب المهمّة التي تشكلّ
دوافــع لهــم مثــل المــال والشهــرة والســيطرة والتنــافس وغيرهــا الكثــير. بالنهايــة، فــالمغنيّ لــن يقــول في

مقابلته الصحفية أنه يغني لأجل المال، بل سيقول أنه يفعل ذلك لأجل “شغفه”.

يةً أضخم على فرضية الشغف، فقد كبر ومركز نظرًا لأننا وضعنا أهميةً أ
كثر تعاسة أو أقلّ رضًا، أصبحنا أقل اهتمامًا بما نفعله وما نشعر به، وبالتالي أ

سواء على مستوى العمل أو على مستوى العلاقات

وبالرغم من وجود العديد من الأسباب التي يمكن أنْ تفسرّ انعدام الرضا عن الذات والعمل والحياة
الـتي ترجـع لعوامـل كثـيرة، إلا أنّ فكـرة “انعـدام الشغـف” تلعـب دورًا كـبيرًا في ذلـك. فأنـتَ تفسرّ عـدم
رضــاك عــن وظيفتــك لغيــاب شغفــك فيهــا، وأنّ مللــك مــن علاقتــك مــع حبيبتــك هــو نتيجــة غيــاب
شغفك فيها وفي العلاقة نفسها. لكن هل تساءلتَ يومًا عن مصدر هذه الأفكار المزروعة في عقلك

بخصوص ما تسمّيه “شغفك”؟

أستاذ الكمبيوتر والكاتب “كال نيوبورت” في حديثه عن وهم اتبّاع الشغف 

يةً أضخم على فرضية الشغف، فقد أصبحنا أقل كبر ومركز وبعبارة أخرى، نظرًا لأننا وضعنا أهميةً أ
كثر تعاسة أو أقلّ رضًا، سواء على مستوى العمل أو على اهتمامًا بما نفعله وما نشعر به، وبالتالي أ
ــة ــاون، تعريــف معادل ــورت“، أســتاذ الكمــبيوتر في جامعــة جورجت ــال نيوب ــد”ك مســتوى العلاقــات. يعي
الشغف هذه كالآتي: كلما زاد تركيزك على العثور على العمل الذي تحبه وتجد شغفك فيه، ستصبح
كثر تعاسة في كلّ دقيقةٍ لا تحبّها في العمل الحالي الذي تقوم به. كما يرى نيوبورت أنّ الشغف ليس أ
بالشعور الموجود الذي يتمّ اكتشافه وإنما تتم زراعته بجهدٍ ويحتاج للتخطيط والتطوير والاستفادة

من التجارب. 

يرى نيوبورت أنّ نصيحة “اتبع شغفك” تعدّ من أسوأ النصائح التي يمكن لها أنْ توجّه لمن هم في
حيرةٍ من أمرهم في تحديد خياراتهم في الحياة، ويرجع الأمر لكون هذه النصيحة تفترض أنه يوجد
للشخـص شغـف مسـبق يمكـن الرجـوع إليـه لاتخـاذ القـرار، لكـنّ الحقيقـة أنّ معظـم النـاس لا تعـرف

ماذا تريد ومن الممكن دائمًا أن ينتهي الأمر بالتيه وعدم تحقيق إنجاز ملموس.

كثـيرًا مـا ينصـح نيوبورت إذن بزراعـة الشغـف الـذي يمكـن أن يوجـد في العديـد مـن المجـالات المختلفـة.
لذلــك فهــو يــرى أنــه مــن غــير المنطقــي أنْ يقــول أحــدنا “لا أعــرف مــا هــو شغفــي”، أو أن يربــط فكرة
السـعادة بفكـرة إيجـاد الشغـف ومتـابعته. وبالنهايـة، فمطـارة الشغـف لـن تحصّـل السـعادة المأمولـة
والرضا عن الذات اللذين سيبقيان هواجس مقلقة وهمومًا يومية لا تنتهي، لا سيّما في هذا العصر
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المحكوم بالبحث عن السعادة وتحصيل المتعة الآنية.
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